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مستخلص:

هدفــت الدراســة إلى تحليــل الثــورات العربيــة التــي اندلعــت خــال القــرن العشريــن ، مــن حيــث الأســباب التــي 
أدّت إلى اندلاعهــا ، والتطــورات التــي صاحبتهــا ، والتداعيــات التــي خلّفتهــا عــى مختلــف المســتويات ، واتبعــت 
الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي ، إذ جمعــت المعطيــات مــن مصــادر تاريخيــة ووثائقيــة ، ثــم تحليلهــا في ســياقها 
الســياسي والاجتماعــي. كــا تــم توظيــف المنهــج المقــارن لمقاربــة التشــابه والاختــاف بــن النموذجــن الثوريــن المصريــة 

ــة. والعراقي
وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج ، أبرزهــا هنــا أن الاســتبداد الســياسي ، والفســاد ، والتبعيــة الاقتصادية 
شــكّلت عوامــل محوريــة لانــدلاع الثــورات ، وأن القــوى العســكرية تولــت دورًا رئيســيًا في تغيــر الأنظمــة ، لكــن غيــاب 
ــارًا بعيــدة  المؤسســات الديمقراطيــة أعــاق اســتكمال مســار التحــول الســياسي المنشــود ، كــا خلّفــت تلــك الثــورات آث

المــدى في تشــكيل الهويــات الوطنيــة وترســيخ مفاهيــم الاســتقلال والســيادة.
وأوصــت الدراســة بــرورة إعــادة قــراءة الثــورات العربيــة ضمــن ســياقها الواقعــي ، وتشــجيع الدراســات 
ــة ،  ــداث في المناهــج التعليمي ــال إدراج تلــك الأح ــدة مــن خ ــال الجدي ــدى الأجي ــي ل ــز الوعــي الوطن ــة، وتعزي المقارن

ــعوب. ــبات الش ــي مكتس ــعبية وتحم ــاركة الش ــزّز المش ــة تُع ــية ديمقراطي ــم سياس ــم نظ ــى دع ــل ع والعم
الكلمات المفتاحية: ثورة 23 يوليو، ثورة 14 تموز، مصر، العراق، دراسة تحليلية مقارنة.
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Abstract:
This study aimed to analyze the Arab revolutions that erupted during the 20th century, ex-

amining the causes that led to their outbreak, the developments that accompanied them, and the 
repercussions they had at various levels.  The study employed a historical-analytical approach, 
gathering data from historical and documentary sources and analyzing it within its political and 
social context. A comparative approach was also used to explore the similarities and differences 
between the Egyptian and Iraqi revolutionary models.

The study reached several conclusions, the most important of which are that political des-
potism, corruption, and economic dependency were key factors in triggering the revolutions, 
and that the military played a major role in regime change. However, the absence of democratic 
institutions hindered the completion of the desired political transition.  These revolutions also 
had far-reaching effects on shaping national identities and reinforcing the concepts of indepen-
dence and sovereignty.

The study recommended the need to re-examine the Arab revolutions within their real-world 
context, to encourage comparative studies, and to foster national awareness among new gener-
ations by incorporating these events into educational curricula.  It also recommended working 
to support democratic political systems that promote public participation and protect the rights 
of the people.

Keywords: July 23 Revolution, July 14 Revolution, Political Change, Egypt, Iraq, Compar-
ative analytical study.
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المقدمة

يُعــدّ القــرن العــرون مرحلــة مفصليــة في التاريــخ 
العــربي، إذ شــهدت عــدة دول عربيــة تحــولات سياســية 
ــن  ــرر م ــت إلى التح ــعبية هدف ــورات ش ــة ث ــرى نتيج ك
الاســتعمار أو إســقاط الأنظمــة الملكيــة والعســكرية. 
الإحباطــات  تراكــم  نتيجــة  الثــورات  هــذه  جــاءت 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأطلقــت حــراكًا 
جماهيريًــا واســعًا ســعى لإقامــة دول مســتقلة تحقــق 
العدالــة والمســاواة والتنميــة. ويتنــاول هــذا البحــث 
بالتحليــل الخلفيــات التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية 
التــي أدت إلى انــدلاع تلــك الثــورات، مــع التركيــز 
عــى نموذجــن بارزيــن همــا ثــورة 23 يوليــو 1952 في 
مــر وثــورة 14 تمــوز 1958 في العــراق، متتبعًــا مســار 
ــية  ــا السياس ــا وآثارهم ــة فيه ــوى الفاعل ــا والق تطورهم

ــا. ــا وإقليميً ــة داخليً ــة والاجتماعي والاقتصادي
اشكالية البحث:

تتمثــل إشــكالية البحــث في محاولــة فهــم أعمــق 
لطبيعــة الثــورات العربيــة في القــرن العشرين مــن منظورٍ 
مقــارن، إذ تــرز الفجــوة الواضحــة بــن الأهــداف 
الكــرى التــي رفعتهــا تلــك الثــورات - كالتحــرر مــن 
الاســتعمار، وبنــاء أنظمــة ديمقراطيــة عادلــة - وبــن مــا 
ــرت  ــج اقت ــن نتائ ــع م ــى أرض الواق ــا ع ــق فعليً تحق
غالبًــا عــى تغيــر شــكل النظــام الســياسي دون إصــاح 

ــة. ــات الاجتماعي ــم أو العلاق ــة الحك ــري في بني جوه
ــة  ــية والاقتصادي ــولات السياس ــرزت التح ــد أف لق
التــي رافقــت الثورتــن المصريــة والعراقيــة تحديــات 
مــروع  تحقيــق  في  الأولى  نجحــت  حيــث  متباينــة، 
قومــي وتنمــوي واســع النطــاق، بينــا واجهــت الثانيــة 
ــذه  ــلطة. ه ــى الس ــات ع ــة وصراع ــات داخلي اضطراب
ــا إذا كانــت  ــة حــول م ــر تســاؤلات جوهري ــة تث المقارن
الاختلافــات في الســياقين التاريخــي والســياسي تمثــل 

ــا. ــورات ونتائجه ــآلات الث ــد م ــاً في تحدي ــاً حاس عام
ــل أوجــه  ــح تحلي ــا تتي ــن معً كــا أن دراســة التجربت
التشــابه والاختــاف بينهــا في الأســباب، والمســارات، 
والتداعيــات، ممــا يســهم في فهــم أعمــق لمســار الثــورات 

العربيــة كظاهــرة تاريخيــة مركبــة.
ومن هنا ينطلق التساؤل الرئيسي للبحث وهو:

ــر  ــو 23 في م ــورتي يولي ــن ث ــة ب ــه المقارن ــا أوج م
وتمــوز 14 في العــراق من حيث الأســباب، والمســارات، 

والنتائــج، والتداعيــات السياســية والاجتماعيــة؟
اسئلة البحث:

والاقتصاديــة  السياســية  الأســباب  هــي  مــا   .1
والاجتماعيــة التــي أدت إلى انــدلاع الثــورات العربيــة في 
القــرن العشريــن، وبخاصــة ثــورتي 23 يوليــو في مــر 

و14 تمــوز في العــراق؟
انطــاق  منــذ  الأحــداث  تطــورت  كيــف   .2
المراحــل  إلى  وصــولً  والعراقيــة  المصريــة  الثورتــن 

مســارهما؟ في  الحاســمة 
ــياقين  ــن الس ــاف ب ــابه والاخت ــه التش ــا أوج 3. م
المــري والعراقــي في طبيعــة الثورتــن، مــن حيــث 

الظــروف والعوامــل المؤثــرة؟
4. مــا أبــرز التداعيــات السياســية والاقتصاديــة 
مــر  في  الثورتــن  عــى  ترتبــت  التــي  والاجتماعيــة 

المــدى القريــب والبعيــد؟ والعــراق عــى 
ــوز في  ــو و14 تم ــا 23 يولي ــاهمت ثورت ــف س 5. كي

ــربي؟ ــالم الع ــة في الع ــة والقومي ــة الوطني ــكيل الهوي تش
اهمية البحث:

تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تتنــاول إحــدى 
الواقــع  تشــكيل  في  تأثــرًا  التاريخيــة  الفــرات  أكثــر 
العــربي الحديــث، وهــو القــرن العــرون، الــذي شــهد 
سلســلة مــن الثــورات المفصليــة في عــدد مــن البلــدان. 
ــل  ــرة، ب ــداث عاب ــرد أح ــن مج ــة لم تك ــورات العربي فالث
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كانــت محــركات رئيســية للتغيــر الســياسي والاجتماعــي 
والاقتصــادي.

خــال  مــن  خاصــة  أهميــة  البحــث  ويكتســب 
تركيــزه عــى نموذجــن مركزيــن همــا: ثــورة 23 يوليــو 
1952 في مــر وثــورة 14 تمــوز 1958 في العــراق، 
ــر  ــا لمعركــة الشــعوب ضــد الفق باعتبارهمــا تجســيدًا حيً
والاســتبداد والهيمنــة الأجنبيــة، كــا يُمثــل كل منهــا 
مرحلــة تحــول نحــو أنظمــة جمهوريــة ذات طابــع قومــي، 
كــا تســهم الدراســة في تقييــم الإرث الــذي خلّفتــه هــذه 
الثــورات، وفهــم تأثيراتهــا المتراكمــة عــى مســارات 
الحكــم والهويــة الوطنيــة والاســتقرار الإقليمــي، ممــا 
يجعلهــا مرجعًــا مهــاً للباحثــن والمهتمــن بالتاريــخ 

ــربي. ــالم الع ــي للع ــياسي والاجتماع الس
اهداف البحث:

انــدلاع  وراء  الجوهريــة  الأســباب  تحليــل   .1
العشريــن. القــرن  في  العربيــة  الثــورات 

2. تتبــع المراحــل التطوريــة لــكل مــن ثــورتي مــر 
والعــراق مــن لحظــة الانفجــار الثــوري إلى مــا بعــد 

ــة. ــقوط الأنظم س
والاقتصاديــة  السياســية  الآثــار  إبــراز   .3
الثــورات. لتلــك  المــدى  طويلــة  والاجتماعيــة 
4. المقارنــة بــن النموذجــن المــري والعراقــي 

لفهــم أعمــق لاختــاف الســياقات والنتائــج.
مفاهيــم  ترســيخ  في  الثــورات  دور  تقييــم   .5
ــة والتحــرر مــن الاســتعمار أو الأنظمــة  الســيادة الوطني

الاســتبدادية.
منهج البحث:

اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي، 
ــه الأنســب في تنــاول الأحــداث التاريخيــة  وذلــك لكون
تــم  فقــد  وتطوراتهــا،  ودوافعهــا  ســياقاتها  وتحليــل 
لتفســر  التاريخيــة  والمراجــع  الوثائــق  إلى  الرجــوع 

العوامــل التــي قــادت إلى انــدلاع الثــورات، مــع تحليــل 
ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــرات السياس المتغ

صاحبتهــا.
دراســة  عنــد  المقــارن  المنهــج  توظيــف  تــم  كــا 
ــراز أوجــه التشــابه  ــك لإب ــر والعــراق، وذل ــورتي م ث

والنتائــج. والمســارات  الأســباب  في  والاختــاف 

المبحث الاول : الأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية لثورتي مصر 

والعراق: رؤية مقارنة:

 14 و   1952 يوليــو   ثــورتي  قيــام  اســباب  أولا: 
العــراق: فى   1958 يوليــو   تمــوز/ 

شــهدت مــر في منتصــف القــرن العشريــن واحدة 
مــن أبــرز التحــولات السياســية والاجتماعيــة في تاريخهــا 
المعــاصر، تمثلــت في ثــورة 23 يوليــو 1952، التي قادها 
مجموعــة مــن ضبــاط الجيــش المــري، وعُرفــت لاحقًــا 
تلــك  تكــن  الأحــرار«، ولم  الضبــاط  باســم »حركــة 
ــة  ــاءت نتيج ــل ج ــزولً، ب ــا أو مع ــا مفاجئً ــورة حدثً الث
تراكــم طويــل مــن الأزمــات والتناقضــات التــي عانــى 
ــن  ــي، ويمك ــف النواح ــري في مختل ــع الم ــا المجتم منه
ــة أبعــاد رئيســية هــي:  ــورة في ضــوء ثلاث فهــم تلــك الث
الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، والتــي 

شــكلت مجتمعــة بيئــة حتميــة لانفجــار الثــورة.
الأسباب الاقتصادية

ــة  ــن أزم ــر م ــت م ــو 1952 عان ــورة يولي ــل ث قب
والأراضي  الثــروة  تركّــز  في  تمثلــت  حــادة  اقتصاديــة 
الزراعيــة بيــد قلــة مــن الإقطاعيــن ورجــال المــال، بينــا 
عاشــت غالبيــة الشــعب، خصوصًــا الفلاحــن، في فقــر 
مدقــع؛ إذ لم يملــك أكثــر مــن %70 منهــم أرضًــا أو 
كانــوا يزرعــون مســاحات ضئيلــة، مــا أدى إلى تدهــور 

ــة.))) ــوع والبطال ــار الج ــية وانتش ــاع المعيش الأوض

ــا  ــو 1952 تاريخن ــورة 23 يولي ــي، ث ــان الرافع ــد الرحم )))	 عب
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قبيــل ثــورة يوليــو اتســمت السياســات الاقتصاديــة 
والــركات  الأجانــب  مصالــح  بخدمــة  مــر  في 
واضحــة  خطــط  غيــاب  مــع  الجنســيات،  متعــددة 
للتصنيــع والتنميــة)))، واعتــاد مفــرط عــى الزراعــة 
ــد  ــق ولّ ــادي عمي ــداد اقتص ــا أدى إلى انس ــة، مم التقليدي
ــذري.))) ــر ج ــة إلى تغي ــم والحاج ــا بالظل ــعورًا عامً ش

الأسباب الاجتماعية
القــرن  مــن  الأول  النصــف  في  مــر  شــهدت 
العشريــن أزمــة اجتماعيــة عميقــة تمثلــت في انتشــار الفقر 
والأميــة وتــردي التعليــم والصحــة، إذ اقتــر التعليــم 
عــى الطبقــات الميســورة وحُــرم منــه ملايــن الفقــراء)))، 
ــح،  ــكل واض ــي بش ــز الطبق ــر التميي ــرزت مظاه ــا ب ك
ــا بــن فئــات الشــعب. إلى جانــب  ــد إحباطًــا عامً مــا ولّ
ــدن وانخفــاض الأجــور  ــة في الم ذلــك، ســاهمت البطال
ــعبي،  ــب الش ــج الغض ــل في تأجي ــروف العم ــوء ظ وس
وانعكســت هــذه الأوضــاع في تصاعــد الاحتجاجــات 
فشــل  زاد  وقــد  والطلابيــة.  العماليــة  والإضرابــات 
المصريــن  شــعور  مــن  الأزمــات  معالجــة  في  النظــام 

ــع.))) ــل المجتم ــاواة داخ ــة والمس ــدان العدال بفق
ظــروف  وســوء  الأجــور  وتــدني  البطالــة  أدت 
ــس  ــباب، وانعك ــن الش ــب ب ــد الغض ــل إلى تصاع العم

ــارف،  ــنوات 1959-1952، دار المع ــبع س ــي فى س القوم
1989، ص115-123 القاهــرة،  ط2، 

)))	 طــارق البــري، الديمقراطيــة ونظــام 23 يوليــو -1952
 ،1987 بــروت،  العربيــة،  الابحــاث  مؤسســة   ،1970

ص26
مــر  تاريــخ  فى  دراســات  السروجــي،  محمــود  محمــد   	(((
والســودان الحديــث والمعــاصر، دار المعارف، الاســكندرية، 

ص201-202  ،1998
)))	 وفيــق عبــد العزيــز فهمــي، قضيــة الجــاء وثــورة 23 يوليــو 
1952، الــدار القوميــة للطباعــة، القاهــرة، 2008، ص35
مــر  تاريــخ  فى  دراســات  السروجــي،  محمــود  محمــد   	(((

ص201-202 والمعــاصر،  الحديــث  والســودان 

ذلــك في موجــات مــن الاحتجاجــات والإضرابــات 
العماليــة والطلابيــة المطالبــة بتحســن المعيشــة وإنهــاء 
معالجــة  في  النظــام  فشــل  بينــا  الاجتماعــي،  الظلــم 
ــة  الأزمــات، ممــا عمّــق شــعور المجتمــع بفقــدان العدال

والمســاواة.)))
الأسباب السياسية

مــن  يوليــو  ثــورة  قبــل  مــر  عانــت  سياســيًا، 
ــه المحســوبية  ــة تســيطر علي حكــم ملكــي فاقــد للشرعي
والفســاد، ويخضــع لنفــوذ بريطــاني واســع. لم يحــظَ الملك 
فــاروق بثقــة الشــعب أو الجيــش، واعتُــر رمــزًا للتبعيــة، 
فيــا اتســمت الحيــاة السياســية بالجمــود والانقســام 
ــة  ــاب الديمقراطي ــة وغي ــزاب الوطني ــع الأح ــع تراج م

الحقيقيــة.)))
ــطين  ــرب فلس ــري في ح ــش الم ــة الجي أدت هزيم
عــام 1948 إلى كشــف ضعــف المؤسســة العســكرية 
ــة  ــة الوطني ــان الكرام ــا أه ــية، مم ــوء الإدارة السياس وس
وزاد النقمــة الشــعبية)))، ودفــع ضبــاط الجيــش للتفكــر 
في إصــاح جــذري عــر إســقاط النظــام وإقامــة حكــم 

ــعب.))) ــل إرادة الش ــد يمث جدي
كان حريــق القاهــرة عــام 1952 حدثًــا مفصليًــا 
كشــف فشــل النظــام الملكــي وعجــزه عــن الســيطرة 
عــى الفــوضى، بعــد أن دمــرت النــران أكثــر مــن 700 

)))	 رزيقــة شــحم، الثــورة المصريــة 1952 الاســباب-المباديء 
ــة، وزارة  ــه غرداي ــتير، جامع ــالة ماجس ــازات، رس - الانج
التعليــم العــالى والبحــث العلمــي، قســم العلــوم الانســانية، 

شــعبة تاريــخ، 2017، ص32-34
)))	 جيلــرت ســينوية، البكبــاشي والملــك الطفــل مذكــرات 
ــورات  ــاري، منش ــى الع ــد التهام ــة: محم ــر، ترجم ــن م م

ص101-105  ،2015 بــروت،  الجمــل، 
)))	 نــواف نصــار، حــرب الســويس وشروق الناصريــة، مركــز 

ــاب الاكاديمــي، عــان، 2011، ص163 الكت
)))	 صــاح منتــر، مــن عرابي الى عبــد النــاصر، دار الشروث، 

القاهرة، 2003، ص44
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ــق  ــا شــعبيًا واســعًا)))، وعمّ ــق غضبً ــار الحري منشــأة. أث
الشــعور بعــدم قــدرة الحكومــة والملــك فــاروق عــى 
حمايــة مصالــح الشــعب، ممــا جعلــه محفــزًا مبــاشًرا لثــورة 

ــي.))) ــام الملك ــة بالنظ ــو والإطاح 23 يولي
 1952 يوليــو   23 ثــورة  جــاءت  وهكــذا، 
مــن  الحــادة  التراكــات  لتلــك  طبيعيــة  كاســتجابة 
الفشــل الاقتصــادي، والانحــدار الاجتماعــي، والفســاد 
حيــاة  في  تاريخيــة  تحــول  نقطــة  لتشــكل  الســياسي، 
الشــعب المــري، وتفتــح صفحــة جديــدة نحــو التغيــر 

الشــامل. والاجتماعــي  الوطنــي 
ــو  1958  ــوز/ يولي ــورة 14 تم ــام ث ــباب قي ــا اس أم

فى العــراق:
في ضــوء الأوضــاع التــي عاشــها العــراق قبيــل 
تصنيــف  يمكــن   ،1958 يوليــو   / تمــوز   14 ثــورة 
أســباب قيــام الثــورة إلى ثلاثــة محــاور رئيســية: أســباب 
وأســباب سياســية،  اقتصاديــة،  وأســباب  اجتماعيــة، 
التــي  الخصبــة  الأرضيــة  لتشــكل  جميعهــا  تفاعلــت 
فجّــرت الغضــب الشــعبي وأدت إلى ســقوط النظــام 

النظــام الجمهــوري. الهاشــمي، وإقامــة  الملكــي 
الأسباب الاجتماعية

شــهد المجتمــع العراقــي قبــل الثــورة حالــة مــن 
بــن  الحــادة  الطبقــي والفــوارق الاجتماعيــة  التمييــز 
النفــوذ،  وأصحــاب  الإقطاعيــن  مــن  صغــرة  فئــة 
والعــال  الفلاحــن  مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  وبــن 
الذيــن عانــوا مــن الفقــر والحرمــان، فقــد كانــت ملكيــة 
مــن  محــدود  عــدد  بيــد  متركــزة  الزراعيــة  الأراضي 

)))	 لطيفــة محمــد ســالم، فــاروق وســقوط الملكيــة فى مــر 
1952-1936، مكتبــة مدبــولى، ط2، القاهــرة، 1996، 

18 ص
)))	 عبــد الرحمــان الرافعــي، مقدمــات ثــورة 23 يوليــو 1952 
)الكفــاح فى القتــال - حريــق القاهــرة - وزارات الموظفين- 
اســباب الثــورة - فــاورق يمهــد للثــورة(، ص117-120.

العائــات الإقطاعيــة التــي ســيطرت عــى الريــف، بينــا 
عــاش معظــم الفلاحــن في ظــروف مأســاوية، يعملــون 
في أراضٍ لا يملكونهــا، ويخضعــون لأنظمــة اســتغلالية 
ــم  ــة في التعلي ــات العام ــور الخدم ــا أدى تده ــة. ك ظالم
الطبقــات  معانــاة  ازديــاد  إلى  والإســكان  والصحــة 

((( الشــعبية. 
ومــن جانــب آخــر، عانــى الجنــود وصغــار الضبــاط 
إذ كانــت  العســكرية،  التمييــز داخــل المؤسســة  مــن 
المناصــب العليــا حكــراً عــى أبنــاء الطبقة الأرســتقراطية 
أو مــن المقربــن مــن البــاط الملكــي، مــا خلــق شــعوراً 
الشــباب  فئــة  لــدى  الاجتماعــي  والظلــم  بالإحبــاط 
ــة  ــر، إضاف ــر في التغي ــم إلى التفك ــكريين، ودفعه العس
بالحــركات  العراقــي  الشــعب  تأثــر  كان  ذلــك،  إلى 
القوميــة العربيــة وبالثــورة المصريــة عــام 1952 عامــاً 
مهــاً في تنامــي الوعــي الاجتماعــي والســياسي، وإدراك 
أهميــة العدالــة والمســاواة وحــق الشــعوب في تقريــر 

مصيرهــا. )))
الأسباب الاقتصادية

كان  التــي  الكبــرة  الثــروات  مــن  الرغــم  عــى 
يمتلكهــا العــراق، خصوصــاً في مجــال النفــط، إلا أن 
ــن،  ــاة المواطن ــة لم تنعكــس عــى حي ــد الاقتصادي العوائ
حيــث بقيــت السياســات الاقتصاديــة خاضعــة للتبعيــة 
البريطانيــة وشركات النفــط الأجنبيــة التــي اســتحوذت 
ــاً  ــاد ارتفاع ــهدت الب ــا ش ــدات، ك ــم العائ ــى معظ ع
بقيــت  المعيشــة، في حــن  حــاداً في الأســعار وغــاء 
الأجــور متدنيــة، ممــا أدى إلى تدهــور المســتوى المعيــي 

تمــوز   14 ثــورة  مذكــرات   ، العــزاوى  كاظــم  جاســم   	(((
الكريــم  احداثهــا، رجالهــا حتــى نهايــة عبــد  اسرارهــا، 
ــع، 1990،  ــر والتوزي ــة للن ــة المعرف ــداد، شرك ــم، بغ قاس

.131-132 ص
)))	 الوقائع العراقية، 23 تموز 1958.
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للطبقــات الفقــرة والمتوســطة. )))
ــة  ــديد نتيج ــف ش ــن تخل ــاني م ــة تع ــت الزراع وكان
ســيطرة  واســتمرار  الزراعــي  الإصــاح  غيــاب 
الإقطــاع، أمــا القطــاع الصناعــي فــكان ضعيفــاً يعتمــد 
عــى الاســتيراد مــن الخــارج، ممــا جعــل الاقتصــاد هشــاً 
ــن  ــاً ب ــة خصوص ــكلة البطال ــت مش ــا تفاقم ــاً، ك وتابع
الشــباب والخريجــن، في ظــل غيــاب فــرص العمــل 

والتنميــة الاقتصاديــة المتوازنــة. )))
توليــد شــعور  الظــروف في  وقــد ســاهمت هــذه 
خاصــة  المجتمــع،  فئــات  مختلــف  لــدى  بالاحتقــان 
النظــام  أن  رأوا  الذيــن  والموظفــن،  والطلبــة  العــال 
جعــل  ممــا  احتياجاتهــم،  تلبيــة  عــن  عاجــز  الملكــي 
التحــرك نحــو الثــورة مطلبــاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً في آنٍ 

((( واحــد. 
الأسباب السياسية

ــي  ــل الت ــرز العوام ــن أب ــياسي م ــب الس ــد الجان يُع
النظــام  كان  إذ  تمــوز،   14 ثــورة  قيــام  إلى  دفعــت 
الملكــي في العــراق نظامــاً تابعــاً لبريطانيــا منــذ تأسيســه 
النفــوذ البريطــاني في توجيــه  1921، واســتمر  عــام 
ــات  ــة، فالاتفاقي ــة للدول ــة والخارجي السياســة الداخلي
معاهــدة  مثــل  بريطانيــا،  مــع  النظــام  عقدهــا  التــي 
والعســكرية،  السياســية  التبعيــة  رســخت   ،1930
ــت  ــا كان ــة، ك ــيطرة الغربي ــت الس ــراق تح ــت الع وأبق
الحكومــة تتســم بالاســتبداد وتقييــد الحريــات العامــة، 

(1)	  Sluglett ,Peter:(2007),Britain in Iraq: Contriving 
King and Country ,New York, Columbia Univer-
sity Press, p.1

تمــوز   14 ثــورة  مذكــرات   ، العــزاوى  كاظــم  جاســم   	(((
الكريــم  احداثهــا، رجالهــا حتــى نهايــة عبــد  اسرارهــا، 

ص131-132. قاســم، 
العراقيــة  الجمهوريــة  يدعمــون  الاكــراد  بعنــوان  مقــال   	(((
بحــاس، جريــدة صــوت الشــعب الشــيوعية الاسرائيليــة، 

1958، ص314 يوليــو   29 الثلاثــاء 

وملاحقــة  الوطنيــة  الحــركات  قمــع  جــرى  حيــث 
المعارضــن، ممــا خلــق حالــة مــن الغليــان الســياسي 

داخــل المجتمــع. )))
ــق  ــي في تحقي ــام الملك ــل النظ ــك، فش ــة إلى ذل إضاف
الوحــدة الوطنيــة، إذ تصاعــدت الخلافــات الطائفيــة 
بــن الأحــزاب  التنافــس  والقوميــة، وازدادت حــدة 
السياســية، كــا أثــارت سياســة الانضــام إلى حلــف 
بغــداد عــام 1955 اســتياءً واســعاً بــن العراقيــن، لأنهــا 

رُؤيــت كأداة للهيمنــة الأجنبيــة. )))
في هــذا الســياق، بــرز تنظيــم الضبــاط الأحــرار 
مــر،  في  الأحــرار  الضبــاط  تجربــة  اســتلهم  الــذي 
وعمــل سّراً للتخطيــط لإســقاط النظــام الملكــي، وبفعل 
التدهــور الســياسي وفقــدان الشرعيــة الشــعبية، جــاءت 
الثــورة في 14 تمــوز 1958 لتضــع حــداً للملكيــة وتقيــم 
ــي  ــق الاســتقلال الوطن ــاً يهــدف إلى تحقي نظامــاً جمهوري

ــة. ))) ــة الاجتماعي والعدال
ــة  ــت نتيج ــوز كان ــورة 14 تم ــث أن ث ــرى الباح وي
الظلــم الاجتماعــي، والتدهــور الاقتصــادي،  تراكــم 
والتبعيــة السياســية، وقــد مثلــت لحظــة تاريخيــة حاســمة 
في مســار العــراق الحديــث، فتحــت البــاب أمــام مرحلــة 
والاجتماعيــة  السياســية  التحــولات  مــن  جديــدة 

والاقتصاديــة في البــاد.
ثانياً: مقارنة بين الثورة العراقية والثورة المصرية:

ــورة 14  ــر وث ــو 1952 في م ــورة 23 يولي ــد ث تُع

)))	 وليــد حمــدى الاعظمــي، الكــورد وكوردســتان فى الوثائــق 
البريطانيــة - دراســة تاريخيــة وثائقيــة، لنــدن، مطابــع ســجل 

العــرب، 1992، ص9.
ــث، ترجمــة راج ال  ــخ الاكــراد الحدي ــد مكــدول، تاري )))	 ديفي
1996، ص-445 الفــارابي،  دار  بــروت،  محمــد، ط1، 

446
ــورة 14  ــر ث ــاهين، اث ــد ش ــافي محم ــد الش ــاح عب ــه ص )))	 نادي

تمــوز 1958 عــى اكــراد العــراق، ص35
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تمــوز 1958 في العــراق مــن أبــرز الثــورات العربيــة في 
القــرن العشريــن، إذ شــكلتا نقطــة تحــول حاســمة في 
تاريــخ المنطقــة العربيــة مــن خــال الإطاحــة بالنظامــن 
الملكيــن، وفتــح الطريــق أمــام بنــاء أنظمــة جمهوريــة 

ــياسي. ــتقلال س ــي واس ــه قوم ذات توج
الأسباب المشتركة للثورتين:

الأســباب  مــن  عــدد  في  الثورتــان  اشــركت 
الجوهريــة، أبرزهــا الفســاد الســياسي والتبعيــة الأجنبيــة 

الاجتماعيــة. الأوضــاع  وتدهــور 
ــك  ــتبداد المل ــة اس ــورة نتيج ــاءت الث ــر، ج  في م
ــوة  ــاع الفج ــاني، واتس ــوذ البريط ــة النف ــاروق، وهيمن ف
البــاد  إدارة  في  الملكــي  النظــام  وفشــل  الطبقيــة، 

فلســطين. 1948 في  بعــد هزيمــة  خصوصــاً 
 أمــا في العــراق، فقــد تفاقــم الغضــب الشــعبي 
ــة الملكيــة عــى الثــروة والســلطة،  بســبب ســيطرة النخب
الفقــر  وازديــاد  البريطــاني،  الوجــود  واســتمرار 
والبطالــة، إلى جانــب تأثــر الضبــاط العراقيــن بالتجربــة 

الناصريــة في مــر.
النتائج السياسية والاجتماعية:

 في مــر، أســفرت الثــورة عــن إلغــاء الملكيــة 
الزراعــي،  الإصــاح  وتنفيــذ  الجمهوريــة،  وإعــان 
ــاة الســويس عــام 1956، مــا عــزز الســيادة  ــم قن وتأمي
الوطنيــة. غــر أن النظــام الجديــد اتجــه نحــو الحكــم 

الفــردي وتقييــد الحريــات السياســية.
الحكــم  الثــورة  أنهــت  فقــد  العــراق،  في  أمــا   
الهاشــمي، وأعلنــت الجمهوريــة، وألغــت الأحــاف 
العدالــة  لتحقيــق  وســعت  الغــرب،  مــع  العســكرية 
ــامات  ــت انقس ــا واجه ــان م ــا سرع ــة، إلا أنه الاجتماعي
سياســية وصراعــات داخليــة أدت إلى عــدم الاســتقرار.

أوجه التشابه والاختلاف بين الثورتين:
 التشــابه: الثورتــان قامتَــا ضــد الظلــم الاجتماعــي 

والتبعيــة للاســتعمار، وســعتا لبنــاء دولــة عربيــة مســتقلة 
ذات ســيادة.

ــدة  ــمت بالوح ــة اتس ــورة المصري ــاف: الث  الاخت
ــاصر،  ــد الن ــال عب ــدها جم ــي جس ــتقرة الت ــادة المس والقي
في حــن اتســمت الثــورة العراقيــة بعــدم الاســتقرار 

الســياسي وتعــدد الانقلابــات.
لذلــك نســتخلص إن الثورتــن شــكلتا حركتــن 
تحرريتــن قوميتــن لهــا أثــر بالــغ في الوعــي العــربي 
الحديــث؛ فبينــا حققــت الثــورة المصريــة مشروعــاً قومياً 
تنمويــاً، ظلــت الثــورة العراقيــة تعــاني مــن اضطرابــات 

ــة. ــا الكامل ــق أهدافه ــت دون تحقي ــة حال داخلي

المبحث الثاني: 

تطورات الثورات العربية:

في العــراق، فقــد شــهدت ثــورة 14 تمــوز 1958 
تطــورات مختلفــة، فبعــد الإطاحــة بالنظــام الملكــي عــى 
يــد الضبــاط، اتخــذت الثــورة مســارًا حــادًا وعنيفًــا، 
تمثــل في إعــدام العائلــة المالكــة والنخــب المرتبطــة بهــا)))، 
ــراع  ــن ال ــة م ــاشرة في مرحل ــراق مب ــل الع وقــد دخ
ــارية  ــة واليس ــارات القومي ــن التي ــي ب ــياسي الداخ الس
ــا  ــى نهجً ــم أن يتبن ــم قاس ــد الكري ــاول عب ــة، ح والديني
وتحقيــق  الســياسي،  الاســتقلال  عــى  يقــوم  وطنيًــا 
العدالــة الاجتماعيــة مــن خــال إصلاحــات اقتصاديــة، 

مثــل توزيــع الأراضي عــى الفلاحــن))).

)))	 ميفــان عــارف عبــد الرحمــن البــادي، الحركــة القوميــة 
الكورديــة التحرريــة فى كوردســتان الجنوبيــة  )العــراق( 14 
تمــوز 1958: 8 شــباط 1963، رســالة ماجســتير، قســم 
تاريــخ، كليــة الاداب، جامعــه صــاح الديــن، العــراق، 

ص40-44  ،2002
)))	 عبــد الفتــاح عــى يحيــى البوتاني، وثائــق عن الحركــة القومية 
الكرديــة التحرريــة ، ملاحظــات تاريخيــة ودراســات أوليــة، 
ط1، اربيــل، مؤسســة موكريــاني للطباعــه والنــر، 2001، 
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لكــن سرعــان مــا تصاعــدت الصراعات السياســية، 
ــدة، لا ســيما مــع  ــة الســلطة الجدي ــدأ الانقســام في بني وب
ــام  ــث، وفي ع ــزب البع ــم وح ــن قاس ــاف ب ــد الخ تزاي
1963، أُطيــح بقاســم عــر انقــاب دمــوي، مــا أدخــل 
العــراق في سلســلة مــن الانقلابــات وعــدم الاســتقرار 
ــن  ــري، لم يتمك ــار الم ــس المس ــى عك ــياسي)))، ع الس
طويــل  ثــوري  اســتقرار  عــى  الحفــاظ  مــن  العــراق 
الأمــد، بــل تحوّلــت الثــورة إلى سلســلة مــن الصراعــات 

عــى الســلطة.
ــو  ــورة 23 يولي ــاءت ث ــر، ج ــر، في م ــا في م أم
ــذ لحظاتهــا الأولى، إذ نجحــت  ــع حــاد وعنيــف من بطاب
»حركــة الضبــاط الأحــرار« في إنهــاء الحكــم الملكــي 
العــرش  عــن  التنــازل  عــى  فــاروق  الملــك  وإجبــار 
ــة  ــادة الثوري ــت القي ــا اتجه ــان م ــاد، سرع ــادرة الب ومغ
بقيــادة محمــد نجيــب ثــم جمــال عبــد النــاصر إلى فــرض 
إصــدار  عــر  الجديــد،  الحكــم  عــى  كاملــة  ســيطرة 
قوانــن الإصــاح الزراعــي، وإلغــاء الألقــاب الملكيــة، 
والتخلــص مــن بقايــا الإقطــاع الســياسي والاجتماعــي، 
وقــد رافــق هــذه الإجــراءات مســار صدامــي لبنــاء دولة 
مركزيــة قويــة، تبنـّـت مشروعًــا وطنيًــا للتحــرر والتنمية، 
ــة  ــام 1956، والمواجه ــويس ع ــاة الس ــم قن ــمل تأمي ش
إلى  والفرنــي،  البريطــاني  الاســتعمار  مــع  المســلحة 

ــم.))) ــع والتعلي ــط للتصني ــاق خط ــب إط جان

التحــرر  وحركــة  البــارزاني  بــارزاني،  مســعود  ؛  ص88 
ج2،   )1961 ايلــول   1958-11 تمــوز   14( الكرديــة 
ط2، دار كاوا للطبــع والثقافــة الكرديــة، بــروت، 1997، 

.47 ص
)))	 جــران اســكندر رفيــق، انهيــار حكــم عبــد الكريــم قاســم 
بانقــاب  8 شــباط 1963، جامعــه الانبــار، كليــة الاداب، 

2023، ص1-3.
ــكريون- ــر والعس ــو: م ــورة 23 يولي ــروش، ث ــد حم )))	 احم
ــرب، ج1،  ــاصر والع ــد الن ــد الناصر-عب ــال عب ــع جم مجتم

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1992، ص82-89.

غــر أن هــذه التحــولات لم تخــلُ مــن مظاهــر القمــع 
المعارضــة  الجديــد  النظــام  واجــه  فقــد  والاســتبداد، 
السياســية بالبطــش والتضييــق، خاصــة ضــد جماعــة 
ــا  ــرى، ك ــة الأخ ــوى التقليدي ــلمين والق ــوان المس الإخ
عمــد إلى حــل الأحــزاب وتقييــد الحريــات العامــة. 
ــورة  ــأن الث ــأنها ش ــة، ش ــورة المصري ــذت الث ــك اتخ وبذل
العراقيــة، منحًــى عنيفًــا في ترســيخ ســلطتها، رغــم 
النــاصري مــن شــعارات قوميــة  المــروع  مــا حملــه 

ملموســة.))) واجتماعيــة  اقتصاديــة  وإصلاحــات 
ــن  ــن النموذج ــورات في هذي ــة التط ــر مقارن وتُظه
دوافــع  مــن  انطلاقتهــا  رغــم  العربيــة،  الثــورات  أن 
عــى  بنــاءً  مختلفــة  مســارات  تتخــذ  قــد  متشــابهة، 
ــادة،  ــة القي ــة، وطبيع ــية والاجتماعي ــات السياس التكوين
ومــدى وجــود رؤيــة اســراتيجية لإدارة المرحلــة التاليــة 

لســقوط النظــام القديــم.
في  العربيــة  الثــورات  تطــورات  فــإن  وهكــذا، 
ومركبــة،  معقــدة  طبيعــة  تعكــس  العشريــن  القــرن 
يتداخــل فيهــا الطمــوح الشــعبي مــع مصالــح النخــب، 
وتحديــات البنــاء الوطنــي مــع ضغــوط الخــارج، ممــا 
النجــاح  بــن  متفاوتــة  الثــورات  هــذه  نتائــج  جعــل 

والانقســام. والتراجــع،  الجزئــي، 

المبحث الثالث: 

تداعيات الثورات العربية:

ــورة 14  ــن ث ــراق م ــب الع ــازات ومكاس اولاً: انج
تمــوز 1958:

أدت ثــورة 14 تمــوز في العــراق إلى تدشــن مرحلــة 
ــف  ــع بمختل ــة والمجتم ــن الدول ــة ب ــدة في العلاق جدي
والتمييــز  التهميــش  مــن  ســنوات  بعــد  مكوّناتــه، 

)))	 جمــال نصــار، التجربــة السياســية للاخــوان المســلمين فى 
مــر بعــد ثــورة ينايــر- الــدور والتاثــر وافــاق المســتقبل، 
ــدد1، 2017، ص136. ــد6، الع ــة، المجل ــة تركي ــة رؤي مجل
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خــال العهــد الملكــي، فقــد اســتُقبلت الثــورة بترحيــب 
النظــر في  باعتبارهــا فرصــة لإعــادة  شــعبي واســع، 
المختلفــة،  والسياســية  الاجتماعيــة  الفئــات  أوضــاع 
وفتــح الطريــق أمــام مشــاركة أوســع في الحيــاة العامــة، 
والاعــراف  والعدالــة،  المســاواة  مبــادئ  وترســيخ 
بحقــوق جميــع المواطنــن في إطــار دولــة جمهوريــة تســعى 

ــتقلًلا. ــمولً واس ــر ش ــام أكث ــاء نظ إلى بن
كــا أقدمــت الحكومــة الثوريــة عــى إصدار قــرارات 
عفــو شــملت العديــد مــن المعتقلــن السياســيين الذيــن 
بســبب  الملكــي  العهــد  خــال  الســجون  في  كانــوا 
احتجاجيــة  حــركات  في  مشــاركتهم  أو  معارضتهــم 
ســابقة، وقــد مثّــل هــذا العفــو خطــوة تصالحيــة هدفــت 
ــراج  ــام انف ــال أم ــح المج ــاضي، وفت ــة الم ــي صفح إلى ط
ســياسي واجتماعــي أوســع، بــا عــزز الثقــة بــن الدولــة 
الجديــدة ومختلــف القــوى الوطنيــة، ومهّــد الطريــق 
لمشــاركة أكــر في بنــاء النظــام الجمهــوري وترســيخ 

الاســتقرار الداخــي.)))
ــوز  ــورة 14 تم ــة لث ــات الإيجابي ــرز التداعي ــن أب وم
1958، صــدور الدســتور المؤقــت الــذي أكــد عــى 
ــن، ورسّــخ فكــرة الشراكــة  ــن المواطن ــدأ المســاواة ب مب
كافــة،  العراقــي  المجتمــع  مكونــات  بــن  الوطنيــة 
إلى  تســعى  جمهوريــة  دولــة  لبنــاء  أساسًــا  باعتبارهــا 
ــاء المشــرك«)))،  ــز الانت ــة وتعزي ــة والحري ــق العدال تحقي

الــردام،  احمــد  غــازي  عــى  الهيتــي،  متعــب  غســان   	(((
ــي  ــزب الديمقراط ــم والح ــم قاس ــد الكري ــن عب ــة ب العلاق
للعلــوم  الانبــار  جامعــه  مجلــة  )البــارتي(،  الكردســتاني 

ص115.  ،2013 العــدد1،  الانســانية، 
(2)	 Romero ,Juan Lennart Michel :( 2008),The Iraqi 

revolution of 1958 and the search for security 
in the Middle East, Dissertation, in Partial Ful-
fillment of the Requirements for the Degree of 
Doctor of Philosophy The University of Texas at 
Austin,USA, p.204

المشــاركة  قاعــدة  توســيع  عــى  الثــورة  عملــت  كــا 
كأعــى  الســيادة  مجلــس  تشــكيل  عــر  السياســية 
ــن  ــن ع ــذاك، وإشراك ممثل ــاد آن ــة في الب ــلطة تنفيذي س
ــن وزراء  ــة إلى تعي ــه، إضاف ــة في ــوى الوطني ــف الق مختل
مــن شرائــح متعــددة في حكومــة الثــورة، وقــد نــص 
ــاس  ــى أس ــوم ع ــراق يق ــى أن الع ــت ع ــتور المؤق الدس
التعــاون بــن جميــع مواطنيــه، مــع احــرام حقوقهــم 
ــة  ــة الوطني ــدأ الشراك ــيخ مب ــم، وترس ــة حرياته وصيان
ــر  ــة غ ــوة تاريخي ــل خط ــا مثّ ــدة، ب ــة موح ــار دول في إط

مســبوقة مقارنــة بالعهــد الملكــي))).
حكومــة  خطــوات  أبــرز  مــن  القــرار  هــذا  كان 
الثــورة، إذ فتــح آفاقًــا جديــدة لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
والتلاحــم بــن مختلــف مكونــات الشــعب العراقــي، 
ومنحهــم دورًا أكــر في المشــاركة السياســية وصياغــة 
ــل ذلــك نقلــة نوعيــة  الهويــة الوطنيــة الجامعــة، وقــد مثّ
العهــد  اتســم  أن  بعــد  بالمجتمــع،  الدولــة  في علاقــة 
الملكــي بالتهميــش وضعــف التمثيــل، الأمــر الــذي 
أســس لمرحلــة جديــدة مــن التفاعــل بــن الحكومــة 

المركزيــة والقــوى الوطنيــة))).
ــال  ــة في مج ــوات مهم ــورة خط ــة الث ــذت حكوم اتخ
التعليــم والثقافــة، حيــث عملــت عــى تعزيــز التعدديــة 
ــق،  ــف المناط ــم في مختل ــرص التعلي ــيع ف ــة وتوس اللغوي
لمتابعــة  المعــارف  لــوزارة  تابعــة  إدارات  وأُنشــئت 

)))	 كاكــه حمــه صالــح العســكري، القضيــة الكرديــة ولامركزية 
العــراق، رســالة ماجســتير، معهــد  الحكــم فى جمهوريــة 
ــة  ــة للتربي ــة العربي ــة، المنظم ــات العربي ــوث والدراس البح
القاهــرة،  العربيــة،  الــدول  جامعــه  والعلــوم،  والثقافــة 

ص191.  ،1992
ــاني،  ــال الطالب ــياسي لج ــر الس ــود، الفك ــاس محم ــار عب )))	 ع
والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  المنظمــة  ماجســتير،  رســالة 
 ،2013 القاهــرة،  العربيــة،  الــدول  جامعــه  والعلــوم، 

.78 ص
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شــؤون التربيــة والتعليــم، كــا حظــي الدســتور المؤقــت 
ــدأ المســاواة  ــذي أكــد عــى مب ــة، ال ــة العراقي للجمهوري
القوميــات،  المتســاوية لجميــع  بالحقــوق  والاعــراف 
بترحيــب واســع بــن فئــات المجتمــع، وقــد عــرّ العديــد 
مــن الوفــود الشــعبية عــن دعمهــا للجمهوريــة الجديــدة 
العــدل  يســودها  مزدهــرة  دولــة  بنــاء  في  ورغبتهــا 
ــات  ــن سياس ــدًا ع ــة، بعي ــن كاف ــن المواطن ــاواة ب والمس

ــي«.‏))) ــد الملك ــزت العه ــي ميّ ــاء الت ــز والإقص التميي
شــهدت هــذه المرحلــة إنجــازات ثقافيــة مهمــة، 
تمثلــت في توســيع مجــالات التعليــم وإتاحــة المجــال 
بالــراث  تهتــم  جديــدة  ثقافيــة  مؤسســات  لتطويــر 
والهويــة الوطنيــة بمختلــف مكوّناتهــا، فقــد تــم تأســيس 
مــدارس ومعاهــد، وافتتــاح أقســام أكاديميــة متخصصة 
ــة الآداب  ــردي في كلي ــم الك ــل القس ــات، مث في الجامع
نشــاطات  جانــب  إلى   ،1959 عــام  بغــداد  بجامعــة 
ثقافيــة متنوعــة رعتهــا الدولــة أو ســمحت بهــا، كالمراكز 
التــي ســاهمت في تعليــم اللغــات  الثقافيــة الأجنبيــة 
وإقامــة العــروض المسرحيــة والســينمائية، وقــد أدت 
ــة،  ــة والفكري ــة الأدبي ــيط الحرك ــطة إلى تنش ــذه الأنش ه
ــل  ــات مث ــر مؤسس ــعراء ع ــاب والش ــراز دور الكُتّ وإب
اتحــاد الكُتّــاب العراقيــن، ممــا جعــل الثقافــة إحــدى 
أدوات التغيــر وبنــاء الهويــة الوطنيــة في ظــل الجمهورية 

الجديــدة.)))
ثانيًا: تداعيات ثورة 23 يوليو 1952 في مصر

في مــر، كانــت تداعيــات ثــورة 23 يوليــو واســعة 
الدولــة  تشــكيل  إعــادة  إلى  أدّت  حيــث  وشــاملة، 

والمجتمــع. 

ــورة 14  ــر ث ــاهين، اث ــد ش ــافي محم ــد الش ــاح عب ــه ص )))	 نادي
تمــوز 1958 عــى اكــراد العــراق، مجلــة بحــوث، المجلــد5، 

العــدد1، 2025، ص38.
)))	 المصدر السابق، ص40.

كان اول اهــداف الثــورة  عــى الصعيــد الســياسي، 
ــيطر  ــذي س ــتعمار ال ــن الاس ــص م ــو التخل ــة ه المصري
عــى البــاد لفــرة طويلــة مــن الزمــن يســتنزف خيراتــه 
اقتصــاده  المــري ويســخر  ويهــدر كرامــة الانســان 
الخدمــة أغراضــه ومصالحــه، وقــد حققــت الثــورة هــذا 
الهــدف وذلــك بــأن وجهــت أول ضرباتهــا ضــد أعــوان 
ــق الاســتقلال  ــورة في تحقي الاســتعمار، كــا نجحــت الث
الــذاتي لمــر بعــد جــاء الانجليــز قواتهــم عن مــر.)))
ــة  ــم إلغــاء النظــام الملكــي وإعــان الجمهوري كــا ت
السياســية،  الأحــزاب  وحُلَّــت  1953م،  يوليــو   18
عبــد  جمــال  بزعامــة  مركــزي  حكــم  نظــام  وأُنشــئ 
ــي  ــتبدادية الت ــة الاس ــن النزع ــم م ــى الرغ ــاصر، وع الن
ــة  ــرة الدول ــخت فك ــورة رسّ ــإن الث ــك، ف ــت ذل صاحب

المســتقلة.))) الوطنيــة 
ــا، أحدثــت الثــورة اقامــة عدالــة اجتماعيــة،  اقتصاديً
حيــث ادركــت الثــورة المصريــة حجــم التبايــن الطبقــى 
الاقطــاع  بنظــام  يربــط  الــذي  الاجتماعــي  والتمايــز 
وســيطرة الاحتــكار عــى مؤسســات الدولــة، فلــم تكــن 
قــرارات تحديــد الملكيــة الزراعيــة وتاميــم الــركات 
ابعــاد  بــل زات  الكــرى ذات بعــد اقتصــادي فقــط 
اجتماعيــة ضخمــة ادت بالتقريــب بــن بقــات المجتمــع، 
يوليــو  ثــورة  عقــب  الاجتماعيــة  النهضــة  وتطلبــت 
برنامجــا ضخــا لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فوضعــت 
الفــرد  نصيــب  زيــاده  اجــل  مــن  كثــرة  تشريعــات 
التعليــم  فى  الفــرص  تكافــؤ  واتاحــة  الخدمــات  مــن 

والثقافــة.)))

العــالم  تاريــخ   ، شــاكر  محمــود  ياغــي،  احمــد  اســاعيل   	(((
الاســامي الحديــث والمعــاصر، ج2، دار المريــخ، الريــاض، 

ص45.  ،1993
االمصدر السابق، ج1، ص44. 	(((

الاســباب-  1952 المصريــة  الثــورة  شــحم،  رزيقــة   	(((
ص59. المباديء-الانجــازات، 
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كــا بــادرت الثــورة المصريــة بالقضــاء عــى الإقطــاع 
الــذي ســيطر عــى الغالبيــة العظمــى مــن فلاحــي مــر 
وذلــك عــن طريــق تحديــد الملكيــة الزراعيــة والــذي تــم 
بمقتــى قانــون الإصــاح الزراعــي وذلــك بهــدف 
ــرة  ــهدت الف ــد ش ــة، وق ــة الزراعي ــع الملكي ــادة توزي إع
ــن المجتمــع  مــن عــام 1952م الى 1961م إعــادة تكوي
مــن  المــاك  كبــار  بمنــع  وذلــك  مــر  في  الزراعــي 

ــي.))) ــاج الزراع ــوى الإنت ــم في ق التحك
كــا تــم القضــاء عــى الاحتــكار وســيطرة رأس المال 
عــى الحكــم، حيــث نجحــت الثــورة في تحقيــق التحــرر 
ــيطرة  ــن س ــروج م ــكار والخ ــر الاحت ــادي وك الاقتص
ــي)))  ــاد القوم ــم الاقتص ــم وتنظي ــى الحك ــال ع رأس الم
ــوة 2  ــال خط ــن خ ــك م ــومة وذل ــوط مرس ــق خط وف

هامــة وهــي تأميــم قنــاة الســويس.)))
ــى  ــش وطن ــة جي ــم اقام ــكري، ت ــتوى العس ــى المس ع
قــوي، فــكان المبــدأ أو الهــدف الخامــس للثــورة المصريــة 
ذلــك  ســبيل  وفي  قــوي  وطنــي  جيــش  إقامــة  هــو 
ــاد مــن  ــة الب حــددت مهمــة القــوات المســلحة في حماي
أي اعتــداء خارجــي وأن تكــون بمثابــة القــوة الرادعــة 
ــوات  ــدأت أولى خط ــد ب ــة، وق ــار العربي ــع الأقط في جمي
بنــاء جيــش قــوي بكــر احتــكار الســاح عــام 1955م 
وذلــك بعقــد صفقــة أســلحة مــع تشيكوســلوفاكيا، 
وبــدأت عمليــة تنظيــم الجيــش وتزويــده بالأســلحة 
حديثــة  وحــدات  إنشــاء  التطويــر  وشــمل  الحديثــة، 
وإدارة  والصاعقــة  المظــات  وحــدات  مثــل  خاصــة 
الحــرب الكيميائيــة، كــا تــم إنشــاء المصانــع الحربيــة 
لمــد القــوات المســلحة بــا تحتاجــه مــن ذخائــر، كــا بــرز 

)))	 نــواف نصــار، حــرب الســويس وشروق شــمس الناصرية، 
ص52.

)))	 المصدر السابق، ص55.
العــربي، وزارة الاعــام،  )))	 امــن هويــدي، مجلــة الوعــي 

ص25.  ،1987 الكويــت، 

الإهتــام بنظــم التدريــب وإرســال البعثــات إلى الــدول 
الرئيســية التــي يتــم اســتيراد الســاح فيهــا وأتبعــت 
ــة  مــر سياســة تدريــب العســكريين العــرب والأفارق

في المعاهــد والكليــات العســكرية المصريــة.))) 
فاعلــة،  إقليميــة  قــوة  إلى  مــر  تحوّلــت  دوليًــا، 
 ،1956 عــام  الســويس  قنــاة  تأميــم  بعــد  خاصــة 
والتصــدي للعــدوان الثلاثــي، ممــا عــزز مــن مكانــة 
ــركات  ــورة ح ــت الث ــا دعم ــا، ك ــا وأفريقيً ــر عربيً م
التحــرر الوطنــي في العــالم العــربي وأفريقيــا، وســاهمت 
في بــروز دور مــر كقائــدة للكتلــة الناصريــة والقوميــة 

العربيــة.)))

الخاتمة:

يتضــح مــن خلال دراســة ثــورتي 23 يوليــو في مصر 
و14 تمــوز في العــراق أن الثــورات العربيــة في القــرن 
العشريــن شــكّلت لحظــات فارقــة في مســار التاريــخ 
الســياسي والاجتماعــي، حيــث جــاءت اســتجابة طبيعية 
ــم  ــة، والظل ــة الأجنبي ــاد، والتبعي ــن الفس ــات م للتراك
الاجتماعــي، لقــد حملــت تلــك الثــورات آمــالً واســعة 
في التحــرر وبنــاء أنظمــة جمهوريــة أكثــر عدالــة، لكنهــا 
واجهــت في الوقــت ذاتــه تحديــات كــرى في ترجمــة 
شــعاراتها إلى واقــع مســتدام، فبينــا نجحــت في إســقاط 
ــة  ــة واجتماعي ــات وإحــداث إصلاحــات اقتصادي الملكي
مهمــة، إلا أنهــا سرعــان مــا اتجهــت نحــو تكريــس 
ــا أدى  ــية، مم ــات السياس ــد الحري ــردي وتقيي ــم الف الحك
إلى فجــوة بــن الطموحــات والنتائــج الفعليــة، ومــن 
خــال المقارنــة بــن التجربتــن المصريــة والعراقيــة، 
يظهــر أن كليهــا اتســم بالحــدة والعنــف في ترســيخ 

)))	 نــواف نصــار، حــرب الســويس وشروق شــمس الناصرية، 
ص47.

العــالم  تاريــخ   ، شــاكر  محمــود  ياغــي،  احمــد  اســاعيل   	(((
ص46. ج2،  والمعــاصر،  الحديــث  الاســامي 



98
الثورات العربية في القرن العشرين: دراسة تحليلية مقارنة 

بين ثورة 23 يوليو في مصر وثورة 14 تموز في العراق  ...............................................  م.م. ســهاد فاروق إبراهيم

ســلطته، مــع اختــاف في طبيعــة المشــاريع الوطنيــة 
ــدى. ــدة الم ــار بعي والآث

النتائج:

1. أظهــرت الثورتــان تشــابًها في الدوافــع: الفســاد، 
التبعيــة، وســوء الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

إصلاحــي  بمســار  المصريــة  الثــورة  اتســمت   .2
قومــي، بينــا اتخــذت الثــورة العراقيــة منحًــى أكثــر عنفًــا 

ــي. ــام الملك ــقاط النظ في إس
في  البلديــن  في  الزراعــي  الإصــاح  أســهم   .3
العدالــة  يحقــق  لم  لكنــه  الإقطــاع،  نفــوذ  تقليــص 

الكاملــة. الاجتماعيــة 
ــات إلى  ــد الحري ــة وتقيي ــات القمعي 4. أدت السياس

ــة المشروعــن الثوريــن. تقويــض جانــب مــن شرعي
5. شــكلت الثورتــان محاولتــن جادتــن لإعــادة 
تحديــات  واجهتــا  لكنهــا  الوطنيــة،  الهويــة  صياغــة 

الإقليمــي. والــراع  الداخليــة  الانقســامات 

التوصيات:

بعمــق  الثوريــة  التجــارب  دراســة  ضرورة   .1
لاســتخلاص دروس تاريخيــة تفيــد في تجنــب تكــرار 

المــاضي. أخطــاء 
2. تعزيــز مفهــوم المشــاركة السياســية والشراكــة 
ــل عــن سياســات الإقصــاء والتهميــش. ــة كبدي الوطني
3. ربــط المشــاريع القوميــة بخطــط تنموية مســتدامة 

تراعــي العدالــة الاجتماعيــة والاقتصادية.
4. إعــادة قــراءة التاريــخ الثــوري العــربي في مناهــج 
الأجيــال  لــدى  النقــدي  الوعــي  لترســيخ  التعليــم 

الجديــدة.
الثــورات  بــن  المقارنــة  الدراســات  تشــجيع   .5
العربيــة لفهــم أوجــه التشــابه والاختــاف وتفســر 

نتائجهــا عــى المــدى البعيــد.

المراجع:
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